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الملخص 


تناولت في هذا البحث OLS‏ الدكتور: إسماعيل راجي الفاروقي -رحه الله- كتاب (التوحيد مضامينه على الفكر والحياة) في 
دراسة تأصيلية» وذلك لإبراز جهود الفاروقي الذي يرى أن التوحيد هو جوهر الحضارة العربية الإسلامية» وحجر الزاوية فيهاء 
وأساس النظام المعرقي» فما هي تحليات التوحيد في النظام المعرثي الإسلامي؟ وما هي مضامين هذا التوحيد على الفكر والحياة؟ 
وقد اشتمل الملخص على GV‏ 

أسباب اختيار الموضوع وهي: 1- کین الأجيال القادمة من الباحثين وطلبة الدراسات العليا من التعرّف على الإسهامات 
العلمية للفاروقي في الجانب العقدي بوصفه أحد أعلام الفكر الاسلامي الحديث.2- أن أركان الإسلام قائمة على التوحيد» 
وأركان الإعان قائمة على التوحيد» والقرآن يدور حول التوحيد» ویجب على الأمة أن تكون أمة توحيد.3- الحاجة إلى تأصيل 
معنى التوحيد وسنن الله الكونية في ضوء الأدلة الشرعية. 4- بیان أثر التوحيد على الفرد واجتمع والسياسة والأسرة والاقتصاد. 
é‏ ذكرت مشكلة البحث» ثم أسئلة البحث» وتناولت بعدها أهداف البحث» ثم مصطلحات البحت. وأهية البحت. ثم 
الدراسات السابقة» ثم منهج البحث: واعتمدت فيه بعد عون الله على منهجين هما:- أولاً: المنهج الوصفي التحليلي: من 
خلال التعریف بالفاروقي» والبيئة التي عاش led‏ والتي كان شا الأثر في إنتاجه Ball‏ وتحلیل نصوصه في دراسة التوحید وتحليل 
مضامينهاء وتتبع أفكاره وتصوراته العميقة» لأصل في النهاية إلى تصور عام لمنهجه في دراسة التوحيد. ثانياً: المنهج القارن: 
وذلك BLL‏ بين أقواله وآرائه وبين أقوال وآراء cont‏ وبيان منهجه في دراسة التوحيد ومضامینه وأثرها على الفکر والحياة. 


الکلمات اطفتاحية: منهج الفاروقي» دراسة التوحيد» مفهوم التوحيد» رقية الفاروقي. 
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Abstract 


In this research, I addressed the book of Dr. Ismail Raji Al-Farugi - may God have mercy on him - the book 
(Monotheism and its Contents on Thought and Life) in an original study, in order to highlight the efforts of Al- 
Faruqi, who believes that monotheism is the essence of Arab-Islamic civilization, the cornerstone of it, and the 
basis of the knowledge system, so what are The manifestations of monotheism in the Islamic knowledge system? 
What are the implications of this standardization of thought and life? The summary included the following:The 
reasons for choosing the subject are: 1- Enabling future generations of researchers and graduate students to learn 
about the scientific contributions of al-Faruqi on the doctrinal side, as one of the flags of modern Islamic thought. 
2- The pillars of Islam are based on monotheism, and the pillars of faith are based on monotheism, and the Qur'an 
revolves around Monotheism, and the nation must be a nation of monotheism. 3- The need to establish the meaning 
of monotheism and the universal Sunnah of God in the light of Sharia evidence. 4- Explain the effect of 
monotheism on the individual, society, politics, family, and economy. Then I mentioned the research problem, 
then the research questions, and then dealt with the objectives of the research, then the search terms, the importance 
of research, then the previous studies, then the research method: In it, after God's help, I relied on two approaches: 
- First: the descriptive analytical approach: by introducing Al-Farouki, And the environment in which he lived, 
which had an impact on his cognitive production, and analyzing his texts in the study of monotheism and analyzing 
its implications, and tracing his deep thoughts and ideas, to ultimately arrive at a general perception of his method 
in the study of monotheism. Second: The comparative approach: This is by comparison between his sayings and 
opinions and the opinions and opinions of others, and explaining his method in studying monotheism and its 


implications and their impact on thought and life. 


Keywords: Minhaj, Al-Faruqi, The Study of Monotheism, The Concept of Monotheism, Al-Faruqi's Vision. 
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"SES 
المقدمة‎ 

الحمد لله فاطر السبع SLL‏ مُقسم الآداب والأرزاق» 
الحادي لأحسن الأخلاق» مالكِ يوم التلاق. 

bi‏ على آلاء Su‏ الافاق ونعم تُطْوّقٌ القلوب والأعناق» 
نعم Id‏ لو نوم بحقها لله G‏ راكعينَ وسُجدًا» deils‏ أن 
لا إله إلا الله محده لا Ge‏ له شهادة Ws‏ للحظة 
الفراق» والتفافي الساق بالساق. وال الله المساق. 
وأشهد Sf‏ حمداً عبده ورسولة سيد ولد آدع على الإطلاق» 
خير من ركب البراق» ody‏ مكارم الأخلاق» صلى عليه اله 
نم سلما ما انتهى #y Hl‏ وانقضی. وبعد 

فان من مبالغ نعم الله OF‏ جعل للعلم Ge GLa‏ يرفع cabal‏ 
وشات ae‏ لا یعرفه الا Ba‏ أقبل علیی فصفا alld‏ ورف 
طبعه» Sy‏ عقله» فتراة Slat Kale‏ الحال» وطبائع 
امقال» فأكرم به من متعلّم» واگرم به من مکلم. 

وبعد» فان التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق» كيف 
لا وهو يتعلق dil‏ وما له من الأسماء والصفات والحقوق» 
فليس الأفضل من ينفع في وقت دون وقت» بل الأفضل 
والأنفع ما يحتاجه العبد في كل وقت» فللعبد في كل وقتِ 
عبودية» فالوفق من وضع كل عبودية في وقتها. 

فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لتوحيده» والتوحيد حقيقته 
تحقيق شهادة "أن لا إله إلا الله" فهو رأس الأمر وأصل 
الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً غيره» وبه 
آرسل الله الرسل pty‏ الکتب LS‏ قال تعالی: Mets}‏ من 
Uli‏ من َبْلِكَ من سلتا aÍ‏ من ون SBT ASN‏ 


)2( صاخ الفوزان» كتاب التوحيد, ط1 7 
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ع 2 (لرحرف: 45( وقال سبحانه وتعالى: ولد E‏ 


٩ >‏ و 


“ينهم 
دی الله if Hi‏ عت a afe‏ َسِيرُوأ في 


Ai‏ الله igr‏ العاعُوتَ 
iy‏ 
Tyla Nl‏ کت {oy IS Be OF‏ (النحل: 6 . 
وقال ابن تيمية-رحمه الله-: (ومن تدبر آحوال العالم وجد 
کل صلاح في الأرض سببه dog‏ الله وعبادئه وطاعة 
رسوله US‏ شر في العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو 
وغیر ذلك سببه مخالفة الرسول -صلی الله عليه وسلمت 
والدعوة إلى غير الله سبحانه وتعالى» ومن تدبر هذا حق 
التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وف غيره 
عمومًا وخصوصًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله)17). 

وقال الشيخ/صالح الفوزان في (كتاب التوحيد): "والنفس 
bea,‏ 6 إذا OSH‏ كانت مق لله بالإلحية» cab KE‏ تعبذه لا 
تشرك به شيئًاء ولکن یفسدها وینحرف ها عن ذلك ما 
یر ها شياطين الانس والجن با يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورًاء فالتوحيد مرکوژ في الفطر والشرك طاری 
me) ele Jes‏ 

وقال ابن القیم- رحمه الله - في مدارج السالکین: "فان الله 
bs‏ القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به» 
والسكون إليه وعبته. وقطرها على بغض الكذب والباطل 
والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر 
على Ue‏ لما آثرت على GH‏ سواهء ولما سكنت الا 
call‏ ولا اطمانت. الا cay‏ ولا انقب ond‏ 


آراد الباحث في هذا البحث ابراز جهود الفاروقی الذي Sp‏ 


)3( ابن القيم» مدارج السالكين, ib.‏ 471/3. 


أن التوحید هو جوهر الحضارة العربية الإسلامية» وحجر 
الزاوية cles‏ وأساس النظام المعرقي» وظهر ذلك جلياً في عدد 
من كتاباته المتميزة» فما هي UE‏ التوحيد في النظام Bahl‏ 
الإسلامي؟ وما هي مضامين هذا التوحيد على الفكر 
والحياة؟ وكيف ST‏ التوحيد في تميّر الشخصية الإسلامية› 
وإنجازات الحضارة الإسلامية؟ 

نم این معي على ذعاء أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
7 "اللهم لا تعذب CLS‏ يخبر عنك Le‏ شرعت. ولا 
Ue‏ تنظر إلى علوم تدل على جلالك ومحابّك» ولا قدا 
تمشي إلى خدمتك. ولا يدا تكتب ما فيه مرضاتك» فبعزتك 
لا تدخلنا النار؛ فقد علم أهلها GF‏ نقصد الدعوة اليك 
والدلالة عليك» واجعل رجاءنا في فضلك يعدل خوفنا منك 
يا ال با رب CM pdb)‏ 

مشكلة البحث: 

تکمن إشكالية البحث في عدم تدبر الأمة لأهية التوحید 
في كل قضاياهاء ولولا ذلك لما وقع كثير منهم فيما وقعوا 
فيه من مخالفة التوحيد. وأسعى في هذه الدراسة إلى بيان 
حقيقة التوحيد عند الفاروقي» حيث ۸ يكتب عن الفاروقي 
في تناوله للتوحيد إلا قلة» وهل للتوحيد أبعاد ومضامين 
تتجلى على نواحي الحياة وسلوك الإنسان؟ ولعل هذه 
الإشكالية وما يترتب عليها تستحق الدراسة. 

أسئلة البحث: 

1- ما هي البيئة الثقافية والخلفية العلمية التي ساعدت في 


تكوين آراء وثقافة الفاروقي؟. 


)1( ابن الجوزي» صيد bb‏ د.ط 320 
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2- ما مفهوم التوحید عند الفاروقي؟ وماهي مساهماته في 
بيان التوحید؟ وما الجديد الذي قدمه؟. 

3- ما هو منهج الفاروقي في دراسة التوحید؟. 

4- ما هي رؤية الفاروقي لتأثير التوحيد على الفکر 
والحياة؟. 

أهداف البحث: 

تسعى الدراسة الحالية طذا الكتاب إلى تحقيق الأهداف 
التالية: 

1- التعرف على البيئة الثقافية والخلفية العلمية للفاروقي 
وأثرها في تكوين آرائه وثقافته. 

2- دراسة تحليلية لفهوم التوحيد عند الفاروقي. 

3- إبراز منهج الفاروقي في دراسة التوحيد» وبيان ذلك في 
كتابه. 


4- إيضاح رؤية الفاروقي لتأثير التوحيد على الفكر والحياة. 


أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في الرفع من واقع الأمة لكي 
تنهض وتعود إلى سابق عهدها ومكانتها الرائدة بين الأمم 
ويكون ما الإسهام الحضاري» فنجد أن الفاروقي قد جمع 
بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية» ونتج عن ذلك تميزه 
في دراسته للتوحيد وتأثيره على الفكر والحياةء ون الحضارة 
E‏ الإسلام لا تعتمد على الجانب الادي فقطء بل LY‏ 
من الجانب الآخر وهو جانب الأخلاق» وأن التوحید هو 
جوهر الحضارة الإسلامية» وأن هذا الجوهر مبني على 
العبادة» وأن أي حضارة قامت على نظام الأسباب وحده» 


۱ الوا‎ ZZ 


دون الأخذ بالطاعة فهي حضارة محكومٌ علیها SOUL‏ 
والزوال. 

ولا يخفى على أحدٍ من المسلمين ما للتوحيد من منزلة؛ فان 
به حياة الفرد والجماعة» وعليه مدار السعادة في الدارين» 
وهو معقد الاستقامة» والثابت الأساس لأمن الحياة 
الإنسانية وتغيراتما» وصمام LI‏ ونواة تموهاء وحدود 
غايتهاء فلا يصلح شأن التعليم قط إلا والتوحيد اسم بارز 
على أول وأهم مناهجه» sles‏ به طلاب العلم» وينهلون 
منهج البحث: اعتمد البحث في دراسة هذا البحث على 
منهجين هما:- أولاً: للنهج الوصفي التحليلي: من خلال 
التعريف بالفاروقي» والبيعة التي عاش فيهاء ally‏ كان شا 
الأثر في إنتاجه gall‏ وتحلیل نصوصه في دراسة التوحيد 
وتحليل مضامينهاء وتتبع أفكاره وتصوراته العميقة» لأصل 
في النهاية إلى تصور عام لمنهجه في دراسة التوحيد. ثانياً: 
منهج المقارن: وذلك بالمقارنة بين أقواله وآرائه وبين أقوال 
وآراء cone‏ وبيان منهجه في دراسة التوحيد ومضامينه وأثرها 


ably Sa le 


الدراسات السابقة: 
وقفت علی عدد من الدراسات التي تثري cul‏ من 


حیت أهمية الإسلام كدين يتميز بالتوحيد وتّيزه على ae‏ 


(1) عبدالرهن أبو صعيليك التنزيه في فکر الفاروقي "قراءة في کناب 
التوحید" Fall‏ العلمي الدولي» بعنوان: "إسماعيل الفاروقي وإسهاماته في 
الإصلاح الفكري الإسلامي المعاصر" الأردن» نوفمبر 2011م. 

)2( عماد عبد الله محمد الشريفين» أسلمة العلوم النفسية والاجتماعية عند 
الفاروقي» de‏ الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» المجلد الحادي 
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الأديان» وبیان مضامینه على الفکر والعمل وحياة السلم 
المعاصرة» من أهم هذه الدراسات ما BL‏ 

بحث للأستاذ/ عبد الرهن of‏ صعيليك» بعنوان: "التنزیه 
في فكر الفاروقي" قراءة في كتاب التوحید (1 وفیه يرى 
الباحث أن الفاروقي قد آبدع في استلهام آهم مبداً من 
مبادی "التنزيه" وهو (التوحید) وکیف أن الفاروقي قد ربطه 
بمناحي الحياة. 

وقد تبيّن في هذه الدراسة أن الفاروقي قد ناقش اليهودية 
والمسيحية وبين انحرافهما عن تنزيه الخالق سبحانه وتعالى 
عما لا يليق به» وشرح ذلك بأسلوب سلس وواضح دون 
تعقيدات علماء الكلام مع استفادته من كتبهم. 

بحث للاستاذ الدکتور/ عماد عبد الله حمد الشریفین» 
بعنوان: " أمسلمة العلوم النفسية والاجتماعية عند 
OM" Sy Lal‏ وفیه يبين الباحث مفهوم الأسلمة عند 
الفاروقي» Oley‏ دوافع الفاروقي للقيام عشروع الأسلمة 
وتوضیح خطوات الأسلمة وفقاً لوجهة النظر الاسلامية. 
وقد تبين من هذه الدراسة أن القيام بمشروع الأسلمة قد 
أسهم في تكوين عقلية علمية منهجية وتقديم أهداف 
واستنتاجات جديدة. 

بحث للأستاذ/ عمران cee’‏ نزال» بعنوان: فلسفة إسماعيل 
الفاروقي في التعامل مع التراث الاسلامي OM‏ حيث يرى 


والعشرين» العدد الأول (ص:484-445) 
)3( عمران سميح نزال» فلسفة إماعيل الفاروقي في التعامل مع التراث 


الإسلامي, المؤتمر العلمي الدولي بعنوان: " إسماعيل الفاروقي وإسهاماته في 
الإصلاح الفكر الإسلامي المعاصر» الأردن» نوفمبر 2011 


۱ الوا‎ ZZ 
AS 


9 > ب 
A‏ 
“KHON ١٠‏ 


الاصلاحي الاسلامي النهضوي وجدت نفسها مر أخرى 
تقف آمام إشكالية التراث الاسلامي ماذا تأخذ منه وماذا 
تترك ویری أن للسلمین متفاوتون في التعامل مع التراث 
وان کانوا متفقین على الاسلام کدین. ویری الفاروقي أن 
القرآن الکرم والسنة النبوية هما النوع الأول من التراث 
الاسلامي, آما النوع الثاني فهو فهم السلم لحذين الصدرین؛ 
والفارق بینهما ‏ نظر الفاروقي» أن الصدر النوع الأول 
ليس موضعاً للنقد أو التقويم» أم النوع الثاني فانه يخضع 
للتعديل والنقد في ضوء لبادی التي يقدمها هذان 
البسدران الا 

وقد AS‏ من هذه الدراسة أن التراث الإسلامي لا يعتمد 
على الجانب المادي فقط بل لابد من الجانب الآخر وهو 
جانب الأخلاق» وأن المسلم يستطيع أن يقوم بتفعيل القيم 
وفق المنهج الرباني» فالإسلام يربط بين الإيمان والعمل lias‏ 
ما يجعلنا نقول أن عالمية الإسلام تذيب الفوارق بين البشر 
وتعيدهم إلى الفطرة الأوىء وذلك بخلاف الأديان الأخرى. 
بحث للدکتور/ حسان عبدالله حسان» بعنوان: "منهجية 
الفاروقي في قراءة النموذج المعرفي OM gall‏ وفيه يرى 
الباحث of‏ عملية التأسيس الحضاري الإسلامي تتطلب 
التعرض للنموذج Gall‏ الغربي بذاته» ودراسته من منطلق 
توحيدي حضاري وتفكيك دلالاته ونقد القراءات التي 
تبنت الفكر الغربي. وبين الباحث أن الفاروقي أكد على 
أن التحاور في الجانب الحضاري مع الغرب» لابد لنا فيه 
من إتقان العلم والميمنة عليه بالإلمام التام بكل جوانبه 


det! (1)‏ الفاروقي» أسلمة المعرفة, درط 100 
)2( حسان عبدالله حسان» فلسفة إسماعيل الفاروقي في التعامل مع التراث 
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والتفهم الکامل لكل آجزاءه. 

وتبيّن من هذه الدراسة أن العلم بشکل سطحي لا يكفي 
ولا يغني» وأن على المسلم الذي يطلب العلم في دول 
الغرب أن Ley‏ إلى كل الحقول والمكامن ويُدرك مناهجه 
النظرية ومسالكه العلمية» حتى يقف على نشأته وحاجاته 
وإمكاناته. 

وي دراستي هذه قمت بابراز وتوضيح رؤية الفاروقي في 
دراسة التوحيد والتي تتجسد في أن جوهر التوحيد مبني على 
ثلائية العلم بالواجب الشرعي» والعلم بالواقع العصري؛ 
والعلم بفنون تطبیق الواجب في الواقع. وأن کل ذلك يقتضي 
الوقوف المتأني على العلم بنظام الله تعالى في السنن الكونية 
والشرعية. 

ELSI سلامة الأفكار تقاس بسلامة أصوطاء ومدی‎ of, 
لتطبيقها بحيث تصبح‎ CUT معهاء وقدرتا على إنتاج‎ 
نظریات عمل قابلة للتطبیق وقادرة على أن تروي آشواق‎ 
الانسان للقيام بدوره الذي فطره الله عليه؛ وهو ما ظهر‎ 
جلياً في فکر ومنهج الفاروقي عند تناوله للتوحید وبیان أثر‎ 
مضامینه على الفکر والحياة.‎ 

حدود البحث: 

هذا البحث محدود عفهوم التوحید عند الفاروقي ومقارنته 
بکتابات التراث الاسلامي. 


هیکل البحث: 
یتکون هیکل البحث من القدمة والتمهید وثلائة مباحث 
على النحو التالي: 


الإسلامي, المؤتمر العلمي الدولي بعنوان: "إسماعيل الفاروقي وإسهاماته في 
الإصلاح الفكر الإسلامي المعاصر» الأردن» نوفمبر 22011 


۱ الوا‎ ZZ 
> 


9 ب 
۵ 
“KHON 1‏ 


البحث الأول : مفهوم التوحید عند الفاروقي. 

البحث الثاني : مقارنة بين مفهوم التوحید والص طلحات 
ذوات الصلة. 

البحث الثالث: رؤية الفاروقي لتأثير التوحيد على الفکر 
وامحياة. 


الخائمة وفیها النتائج. 

هذا وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین. 

التمهید : 

عند استعراضنا لکتابات الفاروقي في کتابه: "التوحيد 
مضامینه على Sal‏ والحياة"» LB‏ نلمس بوضوح وجود 
الأساس النظري الذي يستند عليه في دراسته والذي ساعده 
على ضبط مضامين البحث والنقد. وتحديد آغراضه 
وأصوله المعرفية» ومفاهيمه التحليلية المناسبة» فالمنهج وحده 
لا يكفي دون أساس معرفي أو فلسفي» وهذا الذي سوف 
أتطرق إليه مستعيناً بالله في لباحث التالية: 

المبحث الأول: مفهوم التوحيد عند الفاروقي 
يتناول هذا المبحث مفهوم التوحيد عند الفاروقي من خلال 
كتابه: "التوحيد مضامينه على الفكر والحياة" والواقع أن 
المؤلف قد أحاط بمفهوم التوحيد من عدة وجوه لا تختلف 
عن مفهوم التوحيد عند أكابر علماء الأمة Labs‏ وخلفا 
وقد بدا ذلك من خلال تعقبي لمحاور التوحيد عند 
المؤلف» وذلك على النحو التالي: 


* التوحيد خبرة دينية: Y)‏ إله إلا (al‏ هي مركزية مفهوم الله 


)1( الفاروقيء التوحيد مضامينه على الفكر واطیاق Ab‏ 32. 
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بالنسبة للمسلم ف كل مکان By‏ کل فعل» وجوهر هذه 
النظرية» أن الله dw‏ يجدد العام في كل clad‏ وبارادته 
يحدث کل ما يحدث cas‏ والذات aby)‏ هذا التصور هی 
مصدر الخيرية في كل ما في الوجود» ويترتب على هذا 
التصور أن يكون SY‏ واحدًا أحدًا 15,5 صمدًاء ليس كمثله 
Gt‏ فالجديد الذي أتى به التصور الإسلامي ليس وجود 
Lely cal‏ وحدانية هذا الاله» ومن أجل تطهير الوعي الديني 
من الشرك ST‏ الإسلام على التزام الدقة في استعمال 
المفردات اللغوية على نحو يليق بذات Ab)‏ متفردة منقطعة 
النظیر(1), 

إن الله سبحانه SU}‏ السَماوات وَالأَرْضٍ ee‏ کم من 
شَيْءٌ keid Ay‏ البصیر) (الشوری:11)» ly‏ نبیه 
والبشرية معه آن: 2B}‏ هو الله أحد(1) الله الصَمد(2) 1 
E‏ بولد(3) واز ين له ثوا أحد(4)] (الإخلاص: 
4-1( وهكذا تخلصت مفردات اللغة الدالة على الذات 
الامية من کلمات: الأبء الابن المخلّص, الشفعاء» وما 
شاکلها(2. 

وخلاصة coil‏ أن بؤرة الخبرة الدينية الإسلامية مشغولة 
باله واحد لیس كمثله شی te‏ ارادته لا معقب clyde‏ وهادية 
لكل جوانب حياة الانسان على الأرض» ومن هنا فان 
الانسان هو المخلوق الوحيد» الذي يتوفر في فعله الشرط 
الأخلاقي» وهو الفعل ار oiga‏ النعمة الإلمية gle‏ 
الإنسان أسمى من aS‏ لكونه أقدر على فعل ما لا 


)2( الفاروقي التوحيد مضامينه على الفكر والحياقه Lb‏ 36. 


0 
دی JN‏ ر 


یقدرون هم علی Malas‏ 

ومن بين الأدلة القرآنية على هذا التکرم الامي للإنسان 
قوله تعالى : ocd We Sg}:‏ اسْجُدُوا لا Tend‏ إلا 
all‏ أن وَاسْتَكيرَ وكات من الگافرین) (البقرة: 34( 
فالإنسان قادر على التصرف على نحو أخلاقي» بعكس 
المخلوقات الأخرى» من هنا Se‏ الله تعالى على الإنسان 
Gee‏ الوحي؛ ليتعرف به على المشيئة AAY‏ ومن جهة 
آخری» آنعم الله تعالى على الانسان بالحواس والعقل وفطرة 
التعرف بنفسه على الإرادة الإلهية» وهكذا يعي الإنسان 
المسلم أن معرفة إرادة الله تعالى بالعقل ASE‏ ومعرفة إرادته 
سبحانه وتعالی بالوحي يقينية» Oly‏ سبيل خلاص الإنسان 
هو أداؤه لرسالته التي خلقه الله تعالى من أجلهاء المحددة في 
قوله سبحانه: EH dle Gs}‏ والإنس إلا {oas‏ 
(الذاريات: 56( ofp‏ الفعل الإنساني لا يصير جديراً 
بوصفه بالأخلاقي» إلا إذا كان فعلاً حراً ختار قال سبحانه 
وتعالى: gS] I}‏ الذي قد GS‏ لك من ال فعن 
يكذه بالطاغوتك ais aL Bs‏ سکس اك cfs‏ 

: انفصَاء ا واه ميخ لیم 1 (البقرة: 256( وقوله تعالی‎ S 
ومن شاء كليكفز‎ AK کمن شاء‎ SG ان من‎ $5} 


2 
t á 


Baht ag Lut pé cp Gig 6‏ وان یستفیوا 
انوا اء JIE‏ يَشْوِي SY Gb Aii‏ وَسَاءتْ 
شا (لکیف: 29( 


ولقد oT‏ المؤلف مرو آخری على أن التوحید في الاسلام 


| 


)1( الفاروقي, التوحید مضامينه على الفکر واطیاق Ab‏ 39. 
)2( الفاروقيء التوحید مضامينه على الفکر واطیاق Ab‏ 42. 
)3( الزرادشتية: دين فارسي قدیم يؤمن بالثنائية» اکتمل تکوینه في القرن السابع 


ieee 5 ae 5‏ 8 . اع s. t‏ 
قبل الميلاد. حيث يعتقد الزرادشتیون بوجود all‏ للخير یسئونه "أهورامزدا" رت 
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متفردٌ Lhe‏ سواه من مفاهیم التوحید الأخرى» ومن ذلك 
قوله: "وخلاصة القول أن الخلاص الاسلامي هو على 
النقیض GL‏ من الخلاص في المسيحية فالانسان والعام 
مفطوران على الخيرية الإيجابية» فكل مولود يولد على الفطرة 
الصحيحة غير حمل ares ch‏ وفي ذلك نقرأ قول الله 
تعالى : A}‏ يل له عَيْئَ(8) Clas‏ تن (9) وَهَدَيَْاه 
5551 )10({ ا 10-8( Je,‏ تعالى: فمن 
{(8)o55‏ (الزلزلة :1- 8 )۰ ومن ميزان العدل AY‏ قوله 
تعالی: ths Vs}‏ ریک أَعَدًا](الكهف: 49( وقوله 
تعالى: tne}‏ كم رآ لا أضيغ عمل عامل نكم 


من ذگر َو J) {si‏ عمران: 195( 


إن للسلم ینظر إلى الكرة الارضية بأسرها على él‏ ساحة 
فعله» وینظر إلى أمته على WT‏ تشمل البشرية. 

لقد احتضن ذلك اجتمع fal‏ الکتاب من نصاری ویهود 
وصابعین» بنص القرآن الکرم» وضم الزرادشتيين(* بالسنة 
النبوية. وانفتح أمام البوذیین وافندوس باستقراء الفقهاء 
السلمین لدلالات السنة النبوية. 

وعاد المؤلف مرة آخری إلى ربط التوحید بالحياة في شتی 
مناحیها على مستوی الفرد وامحماعة والزمان وللکان فقال : 
"إن التوحيد رؤية عامة للحقيقة. وللواقع» وللعالم» وللمکان 
وللزمان» ولتاريخ الإنسانية ولمصیرها. ASS j By‏ 
المبادی Aa Sw‏ 


الخيره ویقولون: إنه له النور. وفي عقیدتم أيضًا یوجد مصدر للشرٌ يسمُونه 
"آهرمان"» وهو إله الظلمة. وکان له تأثير بالغ على عقائد الديانة اليهودية 
والمسيحية» الموسوعة العربیقف م10 281 

)4( الفاروقي» التوحيد مضامينه على الفكر واطیاق Ab‏ 45. 


lets) Abi} سبحانه یقول:‎ ab 
من آنشسکم آژواجا وَمِنَ الأَنْعَام ابا‎ SS وَالأَرْضٍ جعل‎ 
.)11 (الشورى:‎ 
ب- التصورية: بين نظامي الخالق والمخلوق قال تعالى:‎ 
{Sug سب الله كنيبلا وآن تيد بت الله‎ a ofi} 
.)43 (فاطر:‎ 
Gt staf} قال تعالى:‎ he ج- الغائية: الكون لم يخلق‎ 
(115 ioga) foxes! ٩ ونم لین‎ ee علخ‎ 
قال مال رقم ع العام واا قفا تیا‎ 
(16 لأعبين) (الأنبياء:‎ 
فالکون لیس نتاج الصدفة بل هو كونٌ آبدعه خالقه على‎ 
أكمل حال, وخلق كل شيء فيه بقدر» ليؤدي وظيفة كونية‎ 
اخسن کل 528 له‎ call} محددة له. یقول الله تعالى:‎ 
: (السجدة: 7( ویقول تعالى‎ {cab الإنسَانٍ من‎ Gls وبا‎ 
.)2 فسوّی) (الأعلى:‎ GE sath} 

فالعالم کون مترابط ومنتظم ومتناغم» لا تفاوت 
فيه ولا فطور» تتحقق فيه إرادة خالقه على الدوام» وسنن 
الله تعالى في الكون بمثابة أوامر تكوينية لا مناص من تحققهاء 
لأن کل المخلوقات مفطورة في هذا المستوى على الامتثال 
لأمر الله تعالى فيهاء يقول الله dis‏ الذي علق سب 
GE cig‏ في A ae‏ من ORE‏ ازجع 
Head‏ هَل تری من فطور) (لللك: 3). 

إن التكليف يقتضي آمرین: القدرق والاختیار. 


الله ان 


له Éy‏ عرضتا Gu‏ عَلَى السسَمَاوَاتٍ 2555 Jui‏ 


أ- الوحدانية: 


يقول 


)1( الفاروقيء التوحيد مضامينه على الفكر واطیاق Lb‏ 50. 
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cuts‏ أن iit Yet‏ منها By byi gles‏ گات 
{Is Gib‏ (الأحزاب: 72( 

د- القدرة الانسانیة: إن لكل شيء في الوجود غاية Oly‏ 
تحقيق تلك الغاية داخل في حدود قدرة الانسان» قال الله 
تعالى: وما لت ال والإنس الا oig‏ (الذاریات : 
6 ویقول سبحانه: ge call}‏ الْمؤت ably‏ لبوك 
Bash Si‏ عَمَلاً ور الْزیژ اور ) (الملك: 2). 

ه- المسؤولية واحاسبة: إن الانسان مكلف بتغيير نفسه 
وجتمعه وبوسعه تحقيق ذلك» وهذه المحاسبة مبدأ متأصل في 
طبيعة العيارية IS‏ وهذا هو ما يعنيه الاسلام بيوم 
احساب. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كما أن مبدأ محاسبة 
الله تعالى للبشرية جمعاء يوم القيامة مبدأ قرآني بقدر ما إن 
تحمل المسؤولية شرط ضروري للالتزام الأخلاقي" (1). 

إن القاعدة أن طاعة الله تعالى بمعرفة أوامره وتحسيد نموذجه 
في أرض الواقع» هو سبيل الفلاح والسعادة واليسر» وقي 
المقابل» فان معصية الله تعالى تُفضي بصاحبها إلى البوار 
والضنك وسوء المنقلب. 

وهذه المبادئ الخمسة سالفة الذكر بمثابة حقائق بدهية» 
تشكل CI‏ التوحيد» وخلاصة الإسلام» وهي بذات الدرجة 
عصارة الحنيفية» وكل الوحي AY‏ المنزل على سل الله 
تعالى. فكل الرسل دعوا أممهم إلى هذه المبادئ» وأسسوا 
صرح رسالتهم عليها. 

وبالمثل» فطر الله تعالى البشرية على هذه البادی» فهي 
مركوزة في نسيج الطبع الانسایی» وتمثل فطرة غير قابلة 
للتبديل. يقول الله تعالی: كَأَقِمْ وَجْهَكَ oy‏ حَنِيًا Splat‏ 


۱ الوا‎ ZZ 
> 


اله الي قطر gle tn‏ لا تبدیل gL‏ الله ai ONS‏ 
الق وَلكِنّ GST‏ الا لآ يَعْلَمُون) (الروم: 30). 

وبذلك si‏ المؤلف رؤيته لمفهوم التوحید في كلياته الاجمالية 
وإفراداته التفصيلية فقال: "وبذا زود الله تعالى الإنسان 
بمصدرين لعرفة ما ينبغي أن OSG‏ عليه رسالته في هذه 
الأرض: الوحي المنزل» والوعي النابع من الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء وعلى هذه المبادئ الخمسة تأسست 
الثقافة الإسلامية بكاملهاء وكانت هذه البادی مجتمعة 
الممثلة لجوهر التوحيد هي الجذر الرئيس لكل المعرفة 
الإسلامية وللأخلاقيات والجماليات الفردية والاجتماعية 
الإسلامية» وللحياة وللفعل الاسلامي على مدى التاريخ(1). 
المبحث الثان: مقارنة بين مفهوم التوحيد 
والمصطلحات ذوات الصلة 

gles ote‏ الكلاه(©: 

يتناول هذا البحث مفهوم التوحید عند الفاروقي من خلال 
کتابه: التوحید مضامینه على الفکر والحياة" والواقع أن 
المؤلف قد LET‏ عفهوم التوحيد» وقد بدا ذلك من خلال 
تعقبي لتعريف التوحيد عند المؤلف» وذلك على النحو 
التالي: 

أن التوحيد خبرة دينية: Y)‏ إله إلا الله) هي مركزية مفهوم 
لله بالنسبة للمسلم» في كل مكان وفي كل فعل» وجوهر 
هذه النظرية» أن الله تعالى يجدد العا م في كل حظة وبإرادته 
يحدث كل ما يحدث cad‏ والذات الإهية بهذا التصور هي 


)1( الفاروقي» التوحيد مضامينه على الفكر واطياق Lb‏ 51. 

)2( يطلق phe‏ الكلام على العلم الباحث عن ذات الله تعالى وصفاته» وأحوال 
الممكنات من المبدأ والمعاد؛ کل ذلك على قانون الإسلام. انظر: الجتجاني» 
التعريفات» 2b‏ 201 و237 جيل صليباء المحجم الفلسفي: b.a‏ 
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مصدر الخيرية في كل ما في الوجود» ويترتب على هذا 
التصور أن یکون SY‏ واحدّا أحدًا فردًا صمدًا» لیس کمئله 
شيء» فالجديد الذي أتى به التصور الاسلامي لیس وجود 
له وإنما وحدانية هذا الإله» ومن أجل تطهير الوعي الديني 
من الشرك أكد الإسلام على التزام الدقة في استعمال 
المفردات اللغوية على نحو يليق بذات Ab)‏ متفردة منقطعة 
النظیر 60 

وا الله سبحانه iy SEN SLU}‏ جعل لم ین 
شَيْءٌ shy‏ السّمِيعٌ البَصِير] (الشورى: (LL‏ وأمر نبيه 
والبشرية معه أن: 2B}‏ هو الله أحد(1) الله الصّمد(2) 1 
dy ds‏ ود(3) و ين له كفا أحد(4)) (الإخلاص: 
4-1(« وهکذا تخلصت مفردات اللغة الدالة على الذات 
الامية من کلمات: الب الاين + التخلص» الشفعای 
وما شاکله(. 

ومن نافلة القول التذکیر Ob‏ مدارك النقل آوسع من مدارك 
العقل» وأخا فوقها وحيطة Oly cls‏ للوحي محارات GRE‏ 
العقل فيها حتى يفهمها؛ فإذا هدانا الوحي إلى Se‏ فينبغي 
أن نقدمه على مداركنا وسْیلنا ولا ننظر في تصحيحه 
بعقولناء بل نعتقد ما أمرنا الوحي به» ونْفُوّض ما ۸ نفهمه 
إلى مُنْزِلهِ OF‏ العلم LE]‏ هو من الله وعلى الرسول البلاغ 
وعلينا لدب والتسليم. 

ونما يؤكد SG‏ المؤلف أنه لا منافاة بين عقل صريح ووحي 


235/2. 
)3( الفاروقي» التوحيد مضامينه على الفکر واطیاق Ab‏ 32. 
)4( الفاروقي» التوحید مضامينه على الفکر واطیاق Ab‏ 36. 


Q, 


3 
ANAT 


رم 
© 


9 > ب 
A‏ 
“KHON ١٠‏ 


صحيح؛ LEY‏ من الخالق الحكيم» نجد أن أرسطو 
2مق.مم. أتعب نفسه لما كتب في الاطیات calin‏ 
وأتعب أبو علي بن سينا 428ه نفسه لا ّص ف كتابيه 
(الشفاء - والنجاة) ما كتبه أرسطوء ثم سار على تمجهما 
مَنْ جاء بعدهما حتى اختلط ple‏ الكلام بالفلسفة 
بالإلميات بالروحانيات؛ ولك أن تحد ذلك في (كتاب 
الباحث المشرقية) للفخر الرازي 606ه» وجل مَنْ تلاه من 
علماء الكلام. 

ولذا وقع للفلاسفة في تعريفهم للإيمان نوع اتفاق 
وافتراق مع أهل الإسلام؛ GE‏ الاتفاق فقولهم: الإيمان هو 
التصديق الذي يطمئن القلب له عن اقتناع» lady‏ النفس 
به إلى حد اليقين» ولا كان التصديق Gol) Seb‏ فان 
الاعتقاد دليل على حرية الاختيار» وهو الإيمان نفسه. 

ob 1356‏ الأفعال الاعانية تعبر عن الاعتقاد» وتمثلها 
dele‏ أشياء تضم: الموافقة الإرادية» والاعتراف العلني 
والتعبير بالطاعات» وأن المراد بحقيقة الشيء هو ذاته وما 
وضع له وطابقه17). 
Uy‏ الافتراق فقومم إن الإيمان تصديق يطمئن إليه القلب 
دون أن يؤيده أو يكذبه برهان منطقي أو مشاهدة حسية. 
فكان ذلك الافتراق سبباً في القول بالمغايرة بين: العلم 
والاعتقاد واليقين والإيمان» فقالوا: العلم مبني على أسباب 
عقلية كافية» والاعتقاد مبني على بواعث قلبية أو أسباب 
عقلية لكنها غير كافية» واليقين مبني على أسباب 


(1) الراغب. ألفاظ القرآن» د.ط 124 الفيروز آبادي» القاموس الخحيط, 
ght 1129 4b‏ التعریفات 2b‏ 121. 
)2( جيل صليباء المعجم الفلسفي, د.ط 187/1. 
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بها غيرك(2. 

والواقع أن الإنصاف يقتضي القول بأن علم الكلام عمل 
عقلي عفدي A‏ من الشريعة I‏ بغرض إقامة اج 
الشرعية ودفع leds Il‏ ولذلك نقل السلف الصاح 
غالب القواطع العقلية من النقل Vol‏ من غير رجوع إلى 
العقل ولا تَعْويل عليه؛ OF‏ هذه القواطع لا تثبت بالعقل 
sla‏ وإنغا مرها إلى النقل (الوحي)» Lily‏ العقل فيها تابع 
للنقل لا العکس(. 

وإذا كانت الفلسفة تبحث في الوجود بحثاً عقلياً Lie‏ فان 
علم الکلام يبحث في الوجود بالجمع بین: صحیح النقل 
وصریح العقل؛ بحيث OSS‏ عقائد الدين بِمَنْجاةٍ عن شْبَهِ 
المبطلين» لكن الحاجة إلى الرد على الخصوم هي التي دعت 
المتكلمة إلى !258 في اصطلاحات الفلاسفة ليردوا عليهم 
بلغتهم» وما كانت تلك المباحث مقصود علمهم lg‏ كانت 
الوسيلة الممكنة aa‏ الآراء والأفعال التي صرح جا واضع 
ala‏ وسار علیها E‏ تزییف ما agile‏ 

ويؤكد الفاروقي أن التوحید هو حجر الأساس لكل ما یتعلق 
بالتقوی والتدین والفضیلة» ومن الطبيعي في ضوء ذلك. أن 
یسمو التوحید باللتزم به في ميزان الله تعالی ورسوله» إلى 
def‏ مقام» ویوهله لاعظم المثوبة(©2» وأبين في النقاط التالية 
ما ذکره هل العلم عن في تناوشم للتوحید في عدة نقاط على 
النحو التالي: 

أ. نوع أهل العلم في تناول التوحید: 

تنوع تناؤل أهل العلم للتوحيد A‏ واصلاحاً حتی بدا BS‏ 


cedhal (3)‏ اطنقد من الضلال» cb.‏ 2/. 
cedhal (4)‏ المنقذ من الضلال» cb.‏ 72 
)5( الفاروقي التوحید مضامينه على الفکر والحياقه Lb‏ 36. 


بين تناژل الصدر الأول له» وتناول من بعدهم» فأتعبوا 
آنفسهم بالنظر فيه فأطلقوا مادته على Jae‏ الشيء واحدا 
لا جزء له idl‏ وعلی العلم والحكم بأنه واحد(!) وأن الواحد 
لا یکون له أقل ولا أكثرء ولا Tote OS‏ لأنه بذاته غير 
متعدد؛ إذ التعدد يفيد الكثرة فقالوا: وَكّد الشيء أي جعله 
واحد وقگد الله سبحانه أي امه وآمن ah‏ واحد(2. 

وأن الأحد اسم مخصوص SL‏ تعالى بالعنی فلا يشركه فيه 
أحد(6 وأمًا الواحد فهو مخصص بالل تعالى بالذات فلا 
مثيل له ولا نظیر ولا يتجزأ ولا یی وم يزل وحده. وم 
يكن معه غيره» فهو وحده الواحد في ذاته وصفاته وخلوقاته» 
لا قسيم له في الذات ولا شبيه له في الصفات» ولا شريك 
له ق تدبیر للصنوعات( وانما هو الواحد الأحد. فلا 
ples‏ له ولا OY ai ats‏ 

وعادوا فجَوّزوا أن ینت الشيء بأنه واحد» لکنهم ۸ I‏ 
أن ينعت بالأحدية غير الله مخلوص هذا الاسم الشریف له؛ 
فجعلوا للتوحيد معنيين: 

الأول: القول ob‏ الله تعالى واحد من جميع الوجوه. 
والثایی: القول باله واحد لا مُوَيْر سواه؛ انفرد بالایجاد 
والتدبير» BE‏ العام بلا واسطة ولا ALLA‏ وله تعالى 
كمالات لا يشاركه فيها غیره(؟. 


(1) الراغب. ألفاظ القرآن» د.ط 551 الفيروز آبادي» القاموس الخحيط, 
ط4 414 

.96 2b التعریفات»‎ ght! (2) 

)3( الزبيدي» تاج العروس, د.ط 275/9. 

)4( الراغب. آلفاظ القرآن د.ط 551 الجوهري, الصحاح في اللغة 
1b‏ 574/2 

)5( ابن كثير» تفسير ابن کنر 2b‏ 539/3 571/4. 
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وقالوا: GE‏ التوحيد على الإبمان AL‏ وحده؛ فهو 
المحد وهو المتیحد ذو الوحدانية لا شريك له(" وط 
في اصطلاح Jal‏ الحقيقة على تحريد الذات الإلمية las‏ 
God‏ في الأفهام ويُتَكَيّل في الأوهام والأذهان فيكون 
معناه: معرفة الله بالربوبية» والإقرار له بالوحدانية» ونفي 
الأنداد Bae‏ 
ولذا لما سل SEE‏ بن محمد البغدادي 297ه عن 
التوحيد قال: "يكون الله كما لم يزل O"‏ وصّيّح الفخر الرازي 
6ه بصعوبة وصف التوحيد لأنه مقام يضيق النطق عنه 
لأنك إذا تكلمت فيه فهناك عبر عنه» why‏ به» وجموعهما 
وذلك ثلاثة؛ فالعقل يعرفه لكن النطق لا يصل CO‏ 

وأتى ابن تيمية 2728 ف المسألة بما خالف مَنْ 

سبقه في أشياء ووافقهم في أشياء؛ فقال:" التوحيد الذي 
أنزل الله به كتبه لیس هو هذه الأمور Oly‏ كان ما فيها داخلگ 
في التوحيد الذي جاء به رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
> ورد ذلك وارد من طرق اللغة والعقل والشرع: 
ab‏ في اللغة فان أهلها مُطبقون على أن (الواحد) ليس هو 
الذي لا يتميز جانب منه عن جانب» Oly‏ القرآن وسائر 
اللغات متطابقة على وصف كثير من المخلوقات بأنه واحد» 
of,‏ المخلوقات تقبل الانقسام» وتقبل أن تكون ما أجساماً 
أو أعراضاً(1!) ودليل ذلك أن أهل اللغة العربية يجيزون جمع 


)6( جيل صليباء المعجم الفلسفي د.ط 60/1 3وبعدها. 

)7( الفيروز آبادي» القاموس الحيط. 4b‏ 414. 

)8( الجزجان» التعريفات» ط2 96. 

)9( البقاعي» مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» ch.s‏ 
280/3. 

)10( المرجع السابق 281/3. 

)11( ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلاميق ط 1 


۲ 


‘YI! N 
> 4 
۰ ۱ ۰ 
z = 
2 کل ب‎ 
2 46 


کی و 
لفظ (واحد) وتثنيته» ومنه قول بشامة بن OFS‏ ال قلي 


قومٌ إذا الشر أبّدى Sab‏ هم 


Mu 


طاروا إليه SUI)‏ 


وقول ابن الأعرابي (محمد بن زياد 231ه): 
فلما التقينا واحدَيْن BE‏ 20 بذي BON‏ 
اکتا eit‏ 
وقول LYS‏ بن أنیّف Sill‏ التميمي الجاهلي: 
ged‏ قواصي الأعداء منهم 2 فقد رجعوا COS‏ 
واجدینا(؟) l‏ 
Gly‏ العقل فهذا الواحد الذي یصفونه آمر مقرور في 
الفطرة ویعرفه العقل فیثبت له ما یلیق به من کمالات لکنه 
یعجز عن إدراك حقیقته لقوله سبحانه وتعالى: GS}‏ 
گمئله شَيْءٌ وَهُوَ السميع البَصِير] (الشوری: 11). 
وأمّا في الشرع فمن العلوم بالاضطرار أن اسم (الواحد) في 
کلام الله تعالى ۸ se‏ به Cle‏ الصفات عن الله أو 
سَلْب إدراك آياته بالحواس» ونحو ذلك من Bal‏ 
لدع( ثم انتهی ابن تيمية إلى تعریف التوحید بقوله: 
"التوحید بقول لا إله إلا الله رأس الأمر"(6. 
وهكذا انتهت أقوال fal‏ العلم في تناؤطهم للتوحيد» 
ولعل سر ذلك التتوع في التناؤل راجع إلى أن التوحيد Jal‏ 
فطري وحقيقة OS‏ وقضية كلية هي في ذاتما غنيّة عن كل 
تعریف كلامي كما لخص ذلك الفاروقي في بداية حديثه. 


478/1. 
)1( العسكري» كتاب الصناعتين الكتابة والشعر, د.ط 225/1 
البغدادي» خزانة الأدب, chb.‏ 413/7 


)2( الأندلسيء المحکم والمحیط الأعظم د.ط 488/3 ابن منظورء 
لسان العرب. د.ط 446/3. 
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ب. الخوض في alice‏ الوحي ومضاره على التوحيد: 
نشأ الاختلاف في مُتَشابه الوحي بسبب RH‏ فيه مع 
فقدان شروطه الشرعية, ثم بجعت دواعیه التي مَتّلها: البُعْد 
عن Gls‏ عصور الرسالة والزشد والاتباع» وَهَجْمَة الدنیا 
بعد الفتوح» وانفعال العقل السلم للفکر الوافد» وتنازل 
المسلمين عن طريقة الوحي في عرض الاسلام على الآخر 
ما أوقع العقل للسلم في زاوية الدفاع التي صنعتها 
مُسابحلات أهل الكتاب وشُبُهات الصابئة وتََجُمات 
الفلاسفة» ناهيك عن تلبات الترف الفكري فاطلّت 
محاولات بلوغ حقيقة المراد من متشابه الوحي في الوقت 
الذي كانت آفة Amst)‏ تغزو اللسان المسلم» وكانت SE‏ 
المصطلح الإسلامي تتزحزح عن مواقعها فانعجم الحرف في 
اللسان وانعجم المعنى في الأذهان. 

ولقد تمَهّد ذلك في العقل المسلم حين جرى افتعال نوع 
جدال بين الوحي والعقل إثر أحداث الفتنة الكبرى a35‏ 
بين تج بالنقل ومول للنقل. 

i ¢‏ يلبث أن أدى احتدام الصراع على الإمامة من جهة» 
والعلاقة بين الوحي والعقل من جهة آخری إلى تفتیت الامة 
في أربع فرق هي: اخوارج والشيعة Telly‏ وأهل BEN‏ 
فکانت هذه هي كبريات الفرق الاسلامية وآوائلها؛ وشيئاً 
فشيئاً تعددت تلك الفرق وانقسمت» وأصیبت کل واحدة 


منها بعقدة "الفرقة الناجیة" قبل أن BY SF‏ صراعاً من 


)3( ابن منظون لسان العرب b.s‏ 446/3. 

(4) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلاميق ط 1 
1 وبعدها. 

)5( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ط3 23/1. 


Ts; 
ر‎ m <S 


نوع آخر بين تیار من الانتماء وآخر من eles‏ آفرز سّتيتاً 
من pl‏ في كل فرقة فانشعب الخوارج والشيعة Sy‏ 
إلى تسع وستين فرقة» كل واحدة منها في ثلاث وعشرين 
فرقة» كما انشعب المرجئة إلى ثلاث فرق( . 

وأدّى ذلك الخلاف إلى ثلاثة اهتزازات: فاهتز دور النقل 
أمام العقل» واهتز دور A‏ أمام حرية الإرادة» واهتز دور 
الوسطية أمام SB‏ 

وصنع كل ذلك شراً عريضاً Sty‏ من Hail GW‏ 
والفكرية التي لم تكن معروفة» ثم Cbg‏ على مدى الزمان 
وتباغد المكان فداخلتها أخلاط من الفكر والانتماء 
أسهمت طويلاً في تمزيق البناء العقلي والعَمّدِي ASU‏ 
ودلت على أن كل اختلاف محمود. إلا اختلافاً في التوحيد. 
á,‏ القرآن الكريم كل مظان التأويل الباطني» وزالق 
OLSEN‏ التي قد يتعرض ها العقل المسلم فتصيب تیه 
للوحي بالعْبّش che‏ تناوله aguii‏ دون أن يرده إلى 
وعبر القرآن عن سلامة ذلك التناؤل بأخذه عن نوع مقصود 
من أهل العلم عبر عنهم بقوله: [وَالرسِحُونَ في العلم) 
وجمع كل ذلك في قوله تعالى: Lie ff gii BY‏ 


4 
3 


الکتاب مِنْهُ آیاث DUŠŠ‏ هن n‏ = مُتَشَاحَاتٌ 


)1( البغدادي» SH!‏ بين الفرق د.ط 12وبعدها بتصرف. 

gf )2(‏ الحسن الأشعري» الابانة عن أصول الدیانت 1b‏ 238 وبعدهاء 
عبد LH‏ شرح الأصول الخمسة, عبد الجبار» Lb‏ 6005266 الغزالي» 
Cas‏ الفلاسفة, د.ط 67 ابن ژشد. تمافت التهافت. د.ط 124 
الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. 1b‏ 12916 1وبعدهاء الرازي» تفسير 
الفخر الرازي» د.ط. 90/7 1وبعدهاء القرطي تفسير القرطبي» cb.‏ 
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abst leis‏ وَمَا ahs‏ وی الا اله والرسوت في العلم 
oS‏ متا به کل من ue‏ زا وما Fi‏ ولا E‏ 
ST)‏ عمران: 7). 
الأمر الذي يَشِي ob‏ الخوض في متشابه الوحي لابد أن 
يحمل من مظان الفتن ما لا يقدر على فرزه إلا العالون cay‏ 
Sf,‏ الوْلُوغْ فيه يؤدي إلى إحياء Bl‏ في كثير من القلوب 
فتضل عن الحق في تناؤله» كما يدل على ابتغاء 3 أعناق 
النصوص عند مَنْ يذهبون إلى تأويل الوحي على غير 
شروطه وأن السبيل الأتم في فهم القرآن هو رد gL‏ إلى 
محکمه والتسليم له بتفويض ما لا تبلغ العقول مداه إلى 
الله. 
الأمر الذي ل يلتزم به العقل المسلم فجرت خلافات بدأت 
بمواضع التشابه وسيل تأويله ومدى بلوغ معناه وللراد بکنهه 
على الحقيقة» وانتهت بجملة إفرازات نفسية وفكرية وعقّدية 
fol‏ بقدسية الوحي حين أطلقت العنان للعقل فأحدثت 
WA‏ هائلة من التشقیقات في الوعي والسلوك على مستوی 
الفرد و الجماعة معاً منذ القدیم وحتی اليو«( 
ج - تنقية الإيعان: 
قضی الله تعالى أن یکون الاسلام هو دینه الذي ارتضی 
فأنزل له کتبه وأرسل به رسله لیْسْلم الناس لرب العالین على 
إخلاص القصد في القول والعمل فقال سبحانه وتعالى : 


4 وبعدهاء ابن تيمية» درء تعارض العقل واللقل, د.ط ۰105/1 
2 اشاطبي, الوافقات» د.ط 189/1 وبعدهاء الحنفي» 
شرح العقيدة الطحاويق Db‏ 133 وبعدهاء الغزالي» مقدمة اطنقذ من 
الضلال» د.طء 0-8 العقاد ابن AB}‏ ط ۰1 77 وبعدهاء دي بور تاريخ 
الفلسفة في الإسلام ط1ء 339 وبعدها. 


Ts 
ر‎ JN دی‎ 


ومن اخسن دِيئا من LAT‏ وَجْهَهُ لله وهو مین abe aly‏ 
ِبْرَاهِيمَ {ss‏ (النساء: 125( 

وذكر أبا الأنبياء إبراهيم الخليل ومَنْ تبعه فقال سبحانه 
cous,‏ لد کال له یه Je uel‏ أسلفت نت 
الغالمین(131) وَوصی يها Aaa]‏ نيه وَيَعْقُوبُ یا یه Sh‏ 
الله gai a áb‏ قاذ غو Oks lg Y‏ 
(132)) )5 132-131) ؛ فکان الاسلام هو 
الاسم الجامع لكل رسالات الله إلى الناس. 

فلما Sle‏ الناس عنه من طريق ضده كان ذلك الضد هو 
الموى المُنشيء للکثر والشرك» وهذا GA‏ في كل ركعة 
بتلاوة: brai Gaal}‏ المُستقيم (6)صِرَاطَ ای آنعمت 
عَلَيِهِمْ عير المخضوب عَلَيهِمْ ول الضّالّين(1)7 (الفاتحة: 
7-6( وبيانه أن BI‏ اموی جاءت من طريق اليهود 
المغضوب عليهم» وطريق النصارى الضالین؛ فأمًا اليهود فقد 
غلبهم SII‏ مع شركهم» Lily‏ النصارى فقد غلبهم SES‏ 
مع کرهم. sll‏ الله اليهود بالشريعة على لسان موسى - 
صلى الله عليه وسلم- حتى لا يستقل PA‏ بنفسه عن 
مُرادات ay‏ أبداً فقال سبحانه: SG}‏ له في الوا من 
کل سَيءِ heh‏ وَتَفْصِيلاً sist JI‏ 
قَوْمَكَ یو Varese‏ کرک ار الْقَاسقين 1 (الأعراف : 
145( 

فلما غلبهم هوى الكِبْر ذکرهم بنعمة امداية وخاطبهم ISE‏ 


فقال تعالى: LET Aig}‏ مُوسَى الاب Eig‏ من بَعْدِهِ 


$ atk و‎ 
ANS a eS 


Ty LL‏ عِيسى ان مرج CIES‏ وید بژوح الْقُدْسِ 
ما shale‏ رَسُولٌ بها ٩‏ وی آشمکم Gi gen‏ 
کم tess‏ تون ) (البقرة: 7 

ثم أنمى الخطاب بیان جزاء مَنْ حاد بکبره عن آمر OV ay‏ 
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الکتر مُباين للإيمان وئوجب بخده. فقال تعالى: 
Laois}‏ عَنْ aul‏ لین úps‏ في الأْضٍ i‏ احق 
وان یروا گل آية لا aR‏ نا وان ths‏ سبیل VE‏ 
يَتَحِذُوهُ سبلا إن یرو سَبيل EUS Spe biai cAI)‏ 
ام كدَبُوأ wot,‏ واوا We‏ عافلین) (الأعراف: 146). 
ولأن الجزاء من جنس العمل فقد أوجب HSS)‏ جريان الذل 
فيهم على نقيض ما قصدوا فقال سبحانه عنهم: CSB a}‏ 
pele‏ الله Tbs Kells‏ پقضب من الله (البقرة: 
ols 1‏ أن أصول الضلال نما ترجع إلى اموی لقوله 
تعالى: Oy}‏ اله هي (Heidi‏ يَسْأَنُونَكَ of‏ السّاعَةٍ 
aus Sei‏ )42({ (النازعات: 42-41). 

ومع ذلك لم gig‏ سبحانه من رحته فناداهم: ولو wal‏ 
angen Iya‏ والإنجيل وما pad) Set‏ ین 55 WES‏ من 
َوْقِهمْ وم {eet OE‏ (المائدة: 66( ولدخلوا فیمن 
رضي عنهم عند قوله تعالى: CSG Wg}‏ عن مُوسَى 
es)‏ اد الا 5 Tyg 5k es‏ للذين os‏ 
رقم یرون ) (الأعراف: 154)؛ فالذین برهبون BIE‏ 
الذين یتبعون آهواءهم. 

Lily‏ النصاری فهم موصوفون بالشرك الذي ابتدعوه كما 
صف الیهود بالکثر الذي هووه؛ قال تعالى: MÉI}‏ 
ام رباعم VET‏ من ون الله وَالْمَسِيح ابْنَ Be‏ وَمَا 
hiag Yı igal‏ لها Y hots‏ له AY‏ هو KE SELL‏ 
0,52{ (التوبة: 31( فلما كان أصل بدّعهم الاشراك 
بتعدید الطرق إلى الله فقد آضلهم عنه سبحانه بجنس ما 
قصدوا وابتدعوا. 

فبان أن اموی سبیل pA‏ وهي Cab‏ من الکفر Seay‏ 
إليه» oly‏ الاتباع باخلاص وصواب سبیل للطاعات وهي 


0 
دی JN‏ ر 


Cad‏ من الاعان s‏ إليه» Oly‏ أحسن الحسنات هو 
التوحید وما ينبني Oly cade‏ أسوأ السیقات هو الشرك وما 
ينبني عليه» وأنه لیس من سبیل لتنقية OLE‏ من کل شائبة 
إلا عجانبة افوی ومداومة الحذر ما يدل عليه ویسوق إليه 
فقد آراد الله الناس SF‏ واحدة فلم یفرقها الا اموی الذي 
هو أس الشقاق GV‏ عن ابر صاد وللعقل مضاد؛ فالعقل 
صدیق مقطوع» واموی عدو متبوع» hi‏ لكل فتنة لانه 
ينتج من الأخلاق قبائحهاء ومن الأفعال فضائحها فیجعل 
ستر الرء مهتوكاء ومدخل الشر مَسلوگا؛ ولذلك كان مَنْ 
منح عدوه cole‏ وكان أفضل الناس A‏ عصى 
colga‏ وكان أشجع الناس مَنْ جاهد هواه طاعة لله تعالى(). 
ومن هنا ذم القرآن ايّباع ال موى من كل طريق فأثبت النهي 
عنه» aS,‏ بالضلال وتَوَعّد أهله بأشد العذاب Jæ‏ 


أطاع هواه 


os‏ 0 باق ولا تتبع 
hat cue Diara eas‏ عا ؟ سوا 635 

ed 

وتتابع النهي عن اموی فاقترن بالغفلة» وحب الدنياء 

والإفراط والتفريط والظلم وسوء الخاتمة وحصول العذاب» 

فقال تعالى: Heads Soli}‏ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ركم بالعَدَاة 

Huge ییون وَجْهَهُ ولا تغذ‎ coal 


i مَنْ‎ ali وَل‎ gi 


موه 2 


SERE زينة‎ hy H 
واه وان‎ ai OSS عن‎ ii 


)1( الغزالي» الاحیای د.ط 13/1 ۰79/2 وبعدها بتصرف. ابن تيمية» 
مجموع الفتاوی GL‏ 623/7 وبعدها بتصرف. 

)2( (ص: 26 وانظر: الطبري» تفسیر الطبري» b.s‏ 151/22 ابن 
الجوزي» تفسير ابن امجوزي» Ale‏ 112/7 ابن eS‏ تفسیر ابن کثیر ط 2 
4 اقرطي تفسیر القرطي د.ط» 78/153 1وبعدها؛ 
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آم Ói‏ )28( وفل الي من ربكم کمن شاء ki‏ ومن 
شاء by sss‏ اَعَد لِلظَالِمِينَ labor aa GE‏ وان 
Vi laie‏ اء HAT‏ يشوي ES‏ ينس LEN‏ 
ساءث Gi‏ )29({ (الکهن: 29-28( 
إنما يرجع السر في ذلك إلى أن اتباع اموی يؤدي إلى أعظم 
آفة؛ وهي استقلال الانسان بنفسه أو غيره عن مُرادات ربه؛ 
ولذا جاء ی في قوله تعای: ( اد lasi eats‏ 
las)‏ و 
led‏ کو Rass BSW‏ 
منهم of AET e LS‏ حسراتِ عَلَيْهِمْ 
bey‏ هم حارج من التار(167)]) (البقرة: 166- 
167( ليدل على أن ام العبودية مرهون بالتحذیر من 
استقلال الانسان بنفسه عن مُرادات ربه, وموصول بالنهي 


من لین 
الْسباب(166) jé;‏ الا 


ام 


قبله عن GLB)‏ الموى سواءً بسواء؛ ولذلك Le‏ رسول الله م 
جهاد النفس fest‏ الجهاد فقال" ald)‏ مَنْ جاهد نفسه 
لله عز وجل"( وقال علي بن أبي طالب۲: "ایا کم Ss‏ 
الشهوات فان عاجلها ood‏ وآجلها خیم ۲ 
بن عباس: "ما ذکر الله اموی إلا ذَمه؛ Sol OF‏ اله ABE‏ 
من دون call‏ ثم تلا قوله تعالى: ( أَكْرََيْتَ من اد َو 
ا A‏ و 

غِشَاوَةَ فمن eds‏ من كد الله ogs Sut‏ (امائیة: 23 
4 


6 وبعدها. 

)3( ابن حبان» صحيح ابن 2b le‏ 23/ 4624 

)4( وانظر: الراغب» الذريعةء Lb‏ 104 وبعدهاء الماؤئدي» أدب الدنيا 
والدين» Lb‏ 17وبعدهاء الشاطبي» اطوافقات د.طء 170/2 وبعدها. 


0 
— m <S 


Lily‏ التابعون فقال الحسن البصري)1 1ه: أفضل الجهاد 
جهادك "Sige‏ وقال ple‏ بن شراحيل É‏ 104ه: 
"فا ee‏ الهوى لأنه يهوي بأهله". وقال میمون بن مهران 
117ه: "ایا کم وکل هوی Sod‏ بغير اسمه". وقال محمد 
بن صبح SUE‏ 183ه : "كن هواك eget‏ ولعقلك 
iyi‏ ما تسوه atte‏ وین شبك علی ماه 
فان ترك النفس وما تحوى داؤهاء وترك ما تموى دواژها؛ 
فاصبر على الدواء كما BE‏ من الداء" (©, 

وقال عبد الله بن للبارك 181ه: "الجهاد مجاهدة النفس 
واهوی "۴ . 

و قال اتید بن محمد 7م "الذين جاهدوا أهواءهم ق 
الله سیهدیهم PA‏ 

Uy‏ سبق يتبين لنا أن الفاروقي يؤكد على أن oly!‏ قائم 
الأول للنقد» وأساس التفسير العقلاني للوجود» ويرى أن 


الظن الغير مبني على بينة وتثبت» هو جرد ظن یأمرنا الله 
تعالى باجتنابه. 

اطبحث الثالث: رؤية الفاروقي لتأثير التوحيد على الفكر 
واحياة 


ذهب المولف إلى أن التوحید الاسلامي هو جوهر الحضارة 
الإسلامية» وأن هذا الجوهر مبني على العبادة» فقسم هذا 
للبحث إلى عناصر بدأها بقوله: "أهمية التوحيد هي أن 
الإسلام هو جوهر الحضارة الإسلامية وأن جوهر الإسلام 


)1( ابن الب روضة الغبين» د.ط 478/1. 

)2( الراغب» الذريعة, Lb‏ 104 وبعدهاء الماؤزدي» أدب الدنيا والدين» 
ط1» 17وبعدهاء الشاطبي الموافقات» د.ط» 170/2 وبعدها. 

)3( محمد بن عبد الوهاب» مختصر زاد اطعاد. 2b‏ 114 
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هو التوحيد» وهذا الجوهر قابل للوصف والتحلیل فالحضارة 


الاسلامية تستمد هویتها من التوحید قال سبحانه: 


ais}‏ رَبك ألا توا إلا 4 6)(الاسراء: 23( وقال 
تعالى: إواغبدوا الله ولا 1525 به {ES‏ (النساء: 36( 


وتبین هذه الآيات أن الغاية من ۷ الانسان هي أن عبد 
الله وحده. قال سبحانه: EB cl}‏ مُشْرَكِينَ بو (الحج 
:31( 
وخلاصة ما سبق» أنه لا (سلام الا بالتوحيد» قال تعالى : 
gall}‏ منوا dy‏ يلوا یام بظلم ی كنم GAN‏ وَهُم 
مُهْتَدُونَ] (الأنعام :82( chy‏ صحيحي البخاري ومسلی 
عن عبادة بن الصامت» عن الني -صلی الله عليه وسلم- 
أنه قال: "من age‏ أن لا إله إلا oly cal‏ محمدًا عبده 
ورسوله» Oly‏ عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مرع» 
وروح Oly care‏ النار والجنة حق» آدخله الله Ug‏ الجنة". 
وأيضاً عن عتبان بن مالك أن النبي قال: "إن الله حرم 
على النار كل من قال: لا له الا call‏ يبتغي بذلك وجه 
الله"(6 . 
والواقع 
عما أوجزه المؤلف» لكن أمانة البحث تقتضي تفصيل هذه 
المسألة تفصيلاً غير مل» وذلك على النحو التالي: 

أن الحضارة feb‏ إنساني عريض قد تنوعت فيه 
جهود مفكري الشرق والغرب بين متقدم ومتأخر فتناولوا 


مفهومها بين الموضوعية والذاتية» والكلية والجزئية» والسلبية 


أن حضارة الإسلام في مفهومها الجامع لا تختلف 


.59/1 2 ابن الب الفوائده ط‎ (A) 
.37 الفاروقي التوحید مضامينه على الفکر والحياقه ط1‎ (5) 


۱ الوا‎ ZZ 


والإيجابية. 
واعتبر مالك بن نبي أن الحضارات مواريث عمرانية» وأن 
صناعة التاريخ أمانة شرعية» وأن حضارة الوحي هي وحدها 
التي بحعل للتاريخ قيمة» وأن ثلاثية الحضارة تكمن في: 
اجتماع نوع الأفكار» Way‏ الانسان g‏ الأشياء على 
صناعة الصواب» وأنه حين تصح الأفكار فسوف تصح 
الهمم والأشياء. 

oly‏ إعادة انبعاث حضارة الوحي یحتاج إلى ذات المناخ 
العقدي الفكري الذي أجاد صنعها أول مرةء والذي به 
يصبح للأفكار معنی» ويتحدد للإنسان دور» وتصير 
للأشياء قيمة. 

ولأن صناعة الحضارة Jay‏ بصناعة الإنسان فقد de‏ الوحي 
على ple‏ الحضارة فقال تعالى: خمد يَسُولُ 


فو فضا من اله ورضواتا سِيمَاهُمْ في فخوههم AGA‏ 
السُجود) (الفتح: 29( OY‏ حضارة الوحي UU!‏ بعمارة 
النفوس بالله مع عمارة الحياة بالإنسان تماماً بتمام. 

وكما دنا الوحي على أوصاف ple‏ الحضارة فقد دنا على 
هدام الحضارة فقال سبحانه وتعالى: gig}‏ نَشَاء HSE‏ 
HEAS Blinn dtl‏ 
َعْمَالکم { (حمد: 30( 
فصارت الحضارة الکاملة متلازمة Kow‏ من صحة التفاعل 


= 


في حن ais Ji‏ یلم 


بين ثلاثية: الفکر والانسان والأشياء عبر الزمان والکان. 
ولما كان الانسان هو العنصر الفاعل في الزمان وللکان 
معاًء فان الدين هو العنصر الفاعل في الإنسان» ولذلك فان 


)1( مالك بن ني» میلاد مجتمع» b.a‏ 23 بتصرف. 
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حضارة الاسلام تمر بثلاث مراحل هي: 

1( مرحلة coll‏ التي توقظها العقيدة فتنشط الفطرق 
ويستقيم الانسان فیبداً التغییر فيه قبل أن يطول الحياة من 
حوله امتثالاً لقوله Shs dws‏ الله htt gdh LA‏ في 
tix abs‏ ام بان gers‏ ](الصف: 4( 

2( مرحلة الهوى التي توقظها النفس فتتحرك الغرائز» وتتراجع 
الأفكار وتنشط الشهوات فيميل الإنسان تصديقاً لقوله 
تعال: std FEY Gl by ll est Gs}‏ الا ما 
رجم OL By‏ ري غَفُورٌ ژحیم) (يوسف: 53( 

3) مرحلة التفكك التي توقظها الشهوة فینفلت (Sel‏ 
وتتعاند النافع والمبادئ» وتتحكم الأشياء في قيم الأفكار 
فيقع الانميار bled]‏ لقول الله تعالى: [وَالَِينَ روا أَعْمَاهُمْ 
eS‏ 


z 


20% 
le, 


Ss ماه‎ DULI nF ر‎ e 


ا 


iik Í إِذَا جَاءة‎ 
Ro حِسَابَهُ وله‎ 1S the Al Ley 
(39 (النور:‎ {bed 

فإذا بلغت الأمة مرحلة التفکك فليس من سبیل الا بإيقاظ 
الفطرق وعمارة الروح» وإعادة تربية الناس من طريق صناعة 
العقل لیجدد منظومة الأفكار التي تعيد صياغة الأشياء BG‏ 
منهاج الوحي وهو ما صنعته روح Ay EE}‏ ولگ ال 
ge )1( gle‏ الإنسَات من علق (2) bil‏ وت الأ كم 
sat )3(‏ لالم (A)‏ عم الإنسان ما 1 يغلم(5) ) 
(العلق: 5-1( حين آشرق نورها فبعث إنساناً جديداً أعاد 
إلى الأفكار دورهاء وإلى الأشياء clea‏ وإلى الحياة 
es,‏ 


وخلاصة القول فقد أوضح الفاروقي أن احضارة لا تدوم 


)2( مالك بن ني» شروط النهضة, 3b‏ 52 68 70( وبعدها بتصرف. 


إلا بتوفر الصفوة القادرة على Goll‏ وا جماعية القادرة على 
التکتل والواجهة GY‏ كلما كانت الحضارة أقوى قي میادین 
التحدي صمدت Sige‏ 

وأن الحضارة لن تکون Gy‏ إلا حين تظل منظومة منسجمة 
من انسجام الفطرة مع السلوك والفکرة مع HEY‏ 
والدعوة مع العمل. 

وآن التوحید الاسلامي هو جوهر الحضارة الاسلامية وأن 
هذا الجوهر مبني على العبادة. 

الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى 
يوم الدين أما cete‏ 

فقد عشت مع الفاروقي aay"‏ الله" في كتابه: "التوحيد 
مضامينه على الفكر والحياة"» أقلب gles‏ كلامه» وأضم 
بعضه إلى بعض Iole‏ التماس فكره ومنهجه وأسلوبه وطريقة 
دراسته للتوحید, وأثر تلك الدراسة على الفكر والحياة. 
وقد انتهى بي هذا البحث إلى الكشف عن العديد من 
الجوانب المغمورة في شخصية الفاروقي» وأذكر هنا أهم 
النتائج التي توصلت إليها: 

أهم النتائج : 

1. أوضح البحث LT‏ أمام شخصية علمية متميزة BE‏ 
شخصية العام المتكامل المعارف» ذي قدم راسخة في علوم 
شتى» تمثل ثقافات مجتمعة» وقد استطاع أن يوفق بين إنتاج 
فكري ونضال عملي. 

2. لم يقف الفاروقي عند حدود التأمل النظري فحسب» 


Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 0 


59 


ISSN: 2462-2508 


بل كان مدافعاً ومناضلاً عن آرائه وأفكاره» لتکون موضع 
التطبیق. 

3. العروف عن الفاروقي بأنه مفکر إسلامي» ول یعرف 
كعالم في JE‏ العقيدة» ولکن سعة اطلاعه وتضلعه في 
الثقافة الاسلامية والثقافة الغربية alley‏ لأهل الأديان 
الأخرى» جعلته ذا رؤية علمية جدیدق تخاطب وتحادل 
بالحسنى» وکان هذا سبب تميزه في دراسته للتوحید. 

4 بين الفاروقي أن احضارة في الاسلام لا تعتمد على 
الجانب الادي فقط. بل لابد من الجانب الآخر وهو جانب 
الأخلاق» وأن التوحيد هو جوهر الحضارة الاسلاميت Oly‏ 
هذا الجوهر مبني على العبادة. 

5. أظهر البحث احترام الفاروقي للسماع لاسيما الصدر 
الأول care‏ فقد احتل الشاهد gl al‏ أعلى المراتب عنده. 

6 تابع الفاروقي في كتاباته الاستشهاد بالحديث الشريف» 
للاستدلال به على صحة منهجه. 

وما ذكر يتبين لنا أن إسماعيل الفاروقي شخصية فكرية 
متميزة» وذلك من خلال ما أوضحه في منهجه لدراسته 
للتوحيد. 

رحم الله الشهيد إسماعيل الفاروقي رحمة واسعة» وجعل ما 
قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته» وأسكنه فسيح 
جناته. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات coe‏ 


قائمة اطصادر واطرا جع 


.1 


الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
بن أبي بر الإبانة عن أصول الديانةء Ab‏ 
القاهرق دار الأنصار» 21397 


. البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 


التميمي» GM‏ بين GA‏ وبيان الفرقة الناجية 
منهم» د.طء بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت. 
البغدادي عبد القادر بن عم خزانة الأدب ولب 
لسن العرب. د.طء بيروت» دار الكتب العلمية» 
8 م. 


. البقاعي» Olay‏ الدين إبراهيم بن عمر» مصاعد 


النظر للاشراف على مقاصد السور, cb.»‏ الرياض» 
مکتبة للعارف, 1408د. 


. ابن تيمية» آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


sys oth‏ تعارض العقل والنقل. د.ط» الرياض» 
دار الکنوز الأدبية» 1391ه. 


عبدالسلام الحراني» بیان تلبیس الجهمية في تأسیس 
بدعهم الكلامية, Jade. (AS. lb‏ احکومت 
2 ھ. 


مجموع الفتاوى» Gb‏ المنصورة» دار الوفای 
1426+ . 


(gh 4‏ على بن محمد بن علی» التعريفات, ط2 


بيروت» دار الکتاب TEF]‏ 21413 
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9 ابن الجوزي» جمال الدین آبو الفرج عبد الرهن بن 
علي بن محمد بن علي القرَشي البغدادي الحنبلي» زاد 
المسير في علم التفسيرء AL‏ بيروت» الكتب 
الإسلامي» 1407ه. 

10. ابن cole‏ أبو حاتم محمد بن Ole‏ بن أحمد 
التميمي البشتي» صحیح ابن 2b Ole‏ بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 1414ه. 

1 . دي بو ت.جء تاريخ الفلسفة في الاسلای AL‏ 
مصرء د.ن» 1954م. 

2. الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
«foal‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة» ط 1 القاهرة» دار 
الصحوق 1985م. 

3. الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
“ail‏ |( معجم مفردات BWI‏ القرآن. د.ط ay‏ 
دار الفکر د.ت. 

4 ابن رشد gf‏ الولید بن ژد الفید. تمافت 
التهافت. د.ط القاهرق د.ن 1903م. 

5 ابن سیته أبو الحمسن علي بن إسماعيل المرسي 
«SEY‏ المُخگم والمحيط الأعظم د.ط بيروت» دار 
الكتب العلمية» „e2000‏ 

6. الشاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي 
SW‏ المُوافقات في أصول الشريعة» د.ط مصرء 
دار الفكر العربي» د.ت. 

17. صليباء د. جیل المعجسم الفلسفي, د.طء 
بيروت» الشركة العالية للكتاب» 1414ه . 

8. عبدالوهاب» محمد بن عبد الوهاب بن داود» مختصر 


زاد المعاد» ط2, الرياض» د.ن» 1423ه. 


9. ابن ul‏ العز» آبو pier‏ أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» Db‏ بيروت» 
المكتب الاسلامي 1408ه. 

0. العقّادء عباس ممود. ابن Lb bby‏ مصر د.ن» 
د.ت. 

Suse .21‏ محمد شفيق» الموسوعة العربية Spent‏ 
د.ط» د.م دار الجيل والجمعية الصرية لنشر العرفة 
والتقافة العالیق 1416ه. 


22. الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد احیاء 
علوم الدين» د.طء بيروت» دار العرفق 2010ه. 

3. الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد بن محمدء 
الاقتصاد في الاعتقاد. 1b‏ القاهرة» مكتبة الجندي» 
1972 

24. الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد بن محمد. CBB‏ 
الفلاسف د.ط القاهرق د.ن 9003 1م. 

5. الغزالي» آبو حامد محمد بن bot‏ مقدمة المنقذ 
من الضلال» د.طء دمشقء د.ن 1934م. 

6. الفارابي» gf‏ نصر إسماعيل بن أحمد بن اد 
الجوهري» الصّحاح في اللغة» Lb‏ مصرء د.ن د.ت. 
7. الفاروقي» إسماعيل راجي» التوحيد مضامینه على 
الفكر والحياة» Lb‏ د.م» د.ن,1431ه. 

Aa! .8‏ الرازي» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسين الشافعي» التفسير الكبير (مفاتيح الغیب) 
د.ط بيروت» دار الکتب العلمیق 1421ه. 

9. الفیروز آبادي» جد الدین محمد بن یعقوب بن 
محمد القاموس الحيط» Ab‏ بیروت مؤسسة الرسالق 
21415 
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0. القاضي, آبو احسین عبد الجبار بن أحمد» ابن عبد 
الجبار iA‏ شرح الأصول اخمسة ط 1 مصرء 
مكتبة وهبة» 21384 

gf «bia 31‏ عبد الله محمد بن أحمد الانصاري» 
الجامع لأحكام القرآن د.ط القاهرة» دار الشعب» 
ics‏ 

32 ابن القيم» آبو عبد الله شس الدین محمد بن أبي 
بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي الدمشتقي روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين» د.ط بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1412ه. 

3. ابن القيم» أبو عبد الله شس الدين محمد بن أبي 
بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, الفوائد. ط2 
بيروت» دار الكتب العلمية» 21393 

4. ابن كثير» عماد الدين gf‏ الفداء إسماعيل بن عمروء 
تفسير القرآن العظيم» 2b‏ بيروت» دار CAB all‏ 
7 ه. 

5. لماوؤزدي» أبو الحمسن علي بن محمد البصري 
البغدادي, أدب الدنيا والدين» LL‏ د.م. دار الكتب 
العلمية» 1987م. 

6 المرتضّى الربيدي» gl‏ الفيض محمد بن محمد بن عبد 
الرازق احسيني المصريء تاج العروس من جواهر 
القاموس» cio‏ مصرء دار الحداية» د.ت. 

7. ابن منظورء جمال الدين gf‏ الفضل محمد بن مكرم 
بن علي الأنصاري المصري» لسان العرب» د.طء بيروت» 
دار صادر» 1956م . 

5. ني» مالك بن عمر بن الخضر بن مصطفى» شروط 
النهضة» Lb‏ بیروت. دار الفكرء 1960م. 
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39 نبي» مالك بن عمر بن اضر بن مصطفی» میلاد 
جتمع» د. ط» دمشق» دار الفکن 21962 

0. آبو هلال العسکري. الحسن ابن عبد الله بن سهل 
والشعر ot)‏ والنثر) cbs‏ بيروت» المكتبة العصرية» 
6 هم. 
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